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  لغة الوعي في الخطاب الشعري عند مظفر النواب
 (بين قيمة الإنسان و مطلب الحرية)
  كيكدةـس/ ، جسـهام حشايشيأ 
المدنية في  روتطوكان لشيوع الحضارة :قيمة الإنسان في شعر النواب .1
الأثر العميق في تغير مسار الوجود الإنساني، حيث تدخلت كثير  ،العصر الحديث
في تكوين نمط من الوعي بالواقع الراهن  ،التي أفرزتها حركة الحداثة ،من المعاني
عن ذلك الذي عهدناه مع الشاعر  - جذريا–الذي يعيشه شعراء العصر يختلف 
العربي القديم، حيث أضحى التعامل مع الأزمات المتمخضة عن حركة التطور 
در عن وعي تام ما يصوالتجديد لا يقتصر على وجهات النظر السطحية للواقع وإنّ
عن  -بشكل لافت-إنسان العصر أصبح يبحث  بمجريات الأحداث الراهنة، لأن
ومن هنا برزت ظاهرة التشيؤ .ماهيتهوعن محله من الوجود داخل المجتمع
ري والتقدم التكنولوجي في ظل الزخم الحضا ،والشعور بالخواء الفكري والمعنوي
عان ما تغلبت عليه مشاعر بنفسه وسرعلى حياة الإنسان، ففقد الثقة الذي سيطر 
الاضطراب، وصار يبحث عن منافذ يسرب من خلالها تلك الانفعالات القلق و
المكبوتة بداخله، فلم يجد سبيلا إلى ذلك إلا من خلال الفن الذي هو تعبير عن 
وانشغال الشعر بالقضايا الإنسانية "الإنسان وما تعتمل بداخله من مشاعر وأحاسيس 
معضلات الوجود بل  تقمصه لدور الدين من حيث ادعاء القدرة على حّللا يعني 
يعني القدرة على التعبير عن الإنسان كما هو، وكما ينبغي أن يكون، القدرة على 
في هذه البيئة الموسومة بالتشتت و ."1إيجاد الانسجام بين الإنسان ووجوده
وعكف  ،انا تترعرع فيهوالانكسار، أوجدت القصيدة العربية المعاصرة لنفسها مك
ي علاقة الإنسان بالمجتمع ومدى الشعراء على رصد مجريات الواقع، وتحر
مادة خصبة تعين الشاعر  –بذلك –معطياتها، فكان الإنسان مع الحياة و تواصله
مظفر –ومن هؤلاء الشعراء يطالعنا .على النفاذ إلى جوهر الواقع وتصوير خباياه
تقصي مكانته من خر في رحلة البحث عن الإنسان والذي سافر هو الآ –النواب
فوجده كائنا ضعيفا  ،الوجود داخل المجتمع العربي الموبوء بالرزايا والنكبات
 -كثيرا-لطة فحز ذلك في نفسه نواميس الس همهزوما يستحكمه القمع وتسيطر علي
  : وراح يشحذ همته، و يوقظه من سباته العميق
  كثيرون باعوا
  هنالك و استغرقواكثيرون ناموا 
  وبقيتُ أغني في المحطات، والعربات التي لا مصابيح فيها
 وأسحب جفن الذين ينامون في الذل
  انظر ماذا بأعينهم
 .2.لماذا تنامون؟...يا عيوني
أزمة الإنسان هنا في هوانه ومذلته وخنوعه إزاء الضغوط التي يمارسها  وتكمن
عليه النظام السائد في المجتمع، فأضحى ذلك الشخص مجرد هيكل بين أنامل 
يلغي وظيفته في الحياة،  ارجال السلطة  يتدخلون في شؤونه كيفما أرادوا مم
في هذا  –النوم– قيم و مبادئ، لذلك نأى مفهومتسيره ويمحي كيانه كبشر له 
المقطع عن معناه الفيزيولوجي ليصبحأكثر دلالة على الخضوعوالانقياد وراء 
ومتى كان الإنسان في حكم ": مصطفى صادق الرافعيالأوامر، يذكرنا هذا بقول 
حواسه لم تعد الأشياء عنده كما هي في نفسها بمعانيها الطبيعية المحدودة، وانقلبت 
تفاوتة مضطربة، فلا يشعر المرء بائتلاف الوجود كما هي في وهمه بمعان م
وتعاونه، ولكن باختلافه وتناقضه ومن ثم لا تكون أسباب اللذة إلا من أسباب الألم  
  ."3...ويدخل في كل حب بغض وفي كل رغبة طمع، و في كل خير شر
وعليه فالإنسان متى تجرد من مكونات شخصيته، أضحى شيئا من الأشياءوسلبت   
إرادته لتتلاشى أمام ناظريه معاني الكرامة والسيادة والإباء و الشرففيحس في منه 
أن  –مظفر النواب–لما رأى .داخله شعورا باللانتماءواللائتلاف مع الواقع والمجتمع
ارتأى أن ان، ومحور تدور حوله كل القيم،الكرامة مطلب جوهري في حياة الإنس
ري، خلف معاني عدام ذلك المطلب المتوايواجه الناس بحقيقة تواجدهم في ظل ان
حاول تكريس مفهومهمن أجل النهوض بالعقول الموهومة الذل والانصياع، و
  :الحالمة وإيقاظها من سباتها الذي طال أمده
  أخرج أيها الصفر
  ...من النفي النهائي إلى الكون النهائي
  كن...انتفض
  امحق الآلية العمياء
  ...والنفي
  ونفي النفي
  .4...ن لا الجبرية العمياء قائدفالإنسا
لعله هنا يدعو إلى كينونة الإنسان، لا بشقها المادي فحسب وإنما بشقها الحضاري 
–والروحي أيضا، لأن الإنسان الذي يخضع للأقدار تسيره مثلما شاءت ماهو إلا 
ه يهتم كثيرا لأنّ ،مفرغ من قيمته وهذا ما لا يريده الشاعر للإنسان العربي –صفر
حتى لا يجد الآخر المعادي له سبيلا إلى  ،داخل المجتمع ،ضوره الفعلي الإراديبح
في مدونته الشعرية عن الحكام العرب  رمظفّلطالما تحدث و.قهره و السيطرة عليه
الذين باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان، ووهبوا كيانهم للأجنبي الدخيل مقابل حظوة 
يزيد من شأنهم ويرفع سموهم أمام الأمة، فوجه لهم الخطاب  ،أو عطاء مادي
  :صارخا
  ..أصرخ فيكم
  .5أصرخ أين شهامتكم؟
كي يصور حقيقة أولئك  ،ما عمد إلى التجريحإنّ، لم يكتف الشاعر بالصراخ
تهم، ونبذوا شعوبهم لقاء إرضاء مطامعهم وإشباع ، الذين تخلوا عن كرامالأشخاص
  :رغباتهم التي لا تنتهي
  وألحقت قضية النورس بندا لاختلاف سادة الدجاج
  ...فاحتد الوطيس
  طار عرف من هنا
  .6...ومن هناك طارت الكرامات وراء درهم
 –الكرامة–مأسور بفكرة  النوابتبعا لهذا التصوير لحقيقة الحكام العرب، يبدو أن
على هامش الحياة  ها تتموضعها قيمة عظيمة من قيم الإنسانية، لكنّعلى اعتبار أنّ
ينفي عن نفسه  –في المقابل–العربية، وتكاد تكونمنعدمة في قلوب أفرادها، فنجده 
  :سمة الذل والتبعية إذ يقول
  أصغر شيء يسكرني في الخلق فكيف بالإنسان
  سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل
  .7وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان
شف ملامح شخصيته الموسومة بالقوة والتحدي هكذا تبدو قناعة الشاعر، وتتك
لأنه على وعي تام بأن أسوأ صفة قد تكون لصيقة بشخصية الإنسان هي سمة الذل 
والخنوع، لأنها ستؤدي حتما إلى ضياع صورة الإنسان فيه، وتعمل على تعطيل 
تموت و - الانقيادية–قدراته ككائن فاعل في المجتمع، وبالتالي يقع تحت أسر 
آليات التطور والخلق والإبداع يحملنا هذا القول على استحضار رؤية  بداخله
لعل أفظع ما يتحمله ": في هذا المجال حيث صرح قائلا -ميخائيل نعيمة-الأديب 
الإنسان من الإنسان هو الذل، فالذل أبشع وجها من الكبرياء وأمر مذاقا من الفقر 
شرفا  –النواب-وبهذا لا يعدم .8"ة من المرض، وأقسى نابا من الموتوأثقل وطأ
مطلبها في زمن  تفردين بتلك الصفة التي عزسحينما ينسب نفسه إلى مجموعة الم
ته المغريات من كل جانب، وعمدت فيه أسلحة التدمير الروحي حفّ
لاء على الأفراد الذين يبحثون عن تحقيق ذواتهم خارج يستالمعنوي إلى الاوالتخريب
  :العبودية، يقولثن السيطرة وهم فوقعوا تحت براأنفس
  نسبي إليكم أيها المستفردون
  ...وليس من مستفرد في عصرنا
  .9...إلا الكرامة
على صفة الكرامة فحسب  ،إلى التحلي بالقيم الإنسانية النوابولم تقتصر دعوة 
بل دعا كذلك إلى ضرورة إعلاء كلمة الحق والجهر به دون خوف أو مهابة، 
يعلو فوق جميع الأصوات، ولا ينبغي للإنسان العربي أن  صوت الحق دومالأنّ
حتى لا يكون آلة  ،لأنه يبغي من وراء ذلك تأمين بقائه ،يخجل من المطالبة بحقوقه
ويقصد –فيخاطب الشاعر أهل الكوفة  ،تحقق الفائدة للآخرين ولا ترجوها لنفسها
  :قائلا –بها شعبه العراقي
  يا أهل الكوفة
  سيفٌ واحد بالحق يسلُُّ لو
  ..الحجاج سيقصى
  .01...ويعتق هذا التاريخ العربي من الذل
من أجل الحق، والمطالبة به تخرج بالفرد من دائرة التبعية  وعليه فإن النضال
وفي هذا السياق يطالعنا .والاحتواء، إلى التفرد والخصوصية وتحقيق الأنا الضائع
الذين عاشوا وعايشوا هذه المعاني والقيم ويتعلق الأمر أحد الشعراء المعاصرين 
  :(مذكرات رجل مجهول)الذي يقول في قصيدةعبد  الوهاب البياتي ـب
  أمثالي من البسطاء لا يتمردون! مولاي
  هم لا يعلمونلأنّ
 بأن أمثالي لهم حق الحياة
  وحق تقرير المصير
  وأن في أطراف كوكبنا الحزين
  ...تسيل أنهار الدماء
  من أجل إنسان الغد الآتي السعيد
  من أجلنا، مولاي، أنهار الدماء
  .   11...تسيل في أطراف كوكبنا الحزين
فأمثال أولئك المستضعفين المتذللين ليسوا على علم بما يحدث خارج واقعهم الذي 
يعيشونه،كما أن فهمهم لا يتعدى درجة تفكيرهم الساذج و البسيط، لهذا فهم يرون 
مطلب بعيد المنال وليس لأمثالهم أن يتجرؤوا ويطالبوا  -ير المصيرحق تقر-أن 
بخطاباته الداعية إلى الجهر   - مظفر النواب–لهذا يتوجه .بحقوقهم المسلوبة منهم
عاب ما يحيط بهم من يالحق،إلى تلك الفئة التي تعوزها الثقافة والوعي الكافي لاستب
هم على ذلك دونما تورع أو بل ويحثّأحداث ووقائع، ويؤكد لهم مشروعية مطالبهم، 
  :وجل
  لا تخشوا أحدا في الحق
  .21...فما يلبس حقٌّ نصف رداء
لظلم في سبيل رفع ا ،ونجده في موضع آخر يحث على الثورة و ضرورة التغيير
الإنسان  يدعو إلى ممارسة التخريب باسم الحق، لأنعن الشعب العربي المقهور، و
، ودفع الجور عن نفسه تقوى على رفع الاضطهاد ،خارقةل وحده قوةٌ المقموع يمثّ
تحويله إلى الذي يسعى إلى محو إنسانيته و ،ريالتخلص من الشعور القهوقومه، و
  :دمية مجردة من الأحاسيس
  اللهم ابتدئ التخريب الآن
  .31...بناء بالحق..فإن خرابا بالحق
  :كما يحثهم على التحلي بصفة الشجاعة من أجل ذلك
  منه الشجاعةتعلم 
  ..حين يمر الشجاع بشيء 
  .41...سيصبح شيئا شجاع
سيقوم ه حتما فإنّ ،في نفس الإنسان العربي ،فمتى تضافرت مثل هذه المعاني
  .ينفض عن ذاته غبار سنين من الذل والخضوعوسيغير الأوضاع و ،بالثورة
أخرى، بل ها النواب حكرا على أطراف دون أما عن العدالة الاجتماعية، فقد عد
أن بيد  ،بشكل واضح لأن الحكم ،العدالة لم تتحقق في المجتمع العربي رأى أن
-يهربون من وجه قضيتهم ن يدافعون عن كل قضايا الكون، ومستهتري اأشخاص
الشعب، وتشتتت وحدة صفوفهم لهذا سادت التفرقة بين أفراد  -على حد تعبيره
فحدثت هوة داخل المجتمع العربي تفرقوا شيعا كل ينادي إلى نصرة حزبه، و
الإنسان العربي جعل محيطه الاجتماعي، مما نسان ووسادت الفروقات بين الإ
عدم الانسجام بينه  وبين و ،بين ذاتهوعدم التوافق بينه وبنوع من الاغتراب  يشعر
 مجتمعه، فتمخض عن ذلك تأزم وتوتر في العلاقات،وأصبحت أملاك الدولة واقعة
، فبالكاد يعثر السواد الأعظم من الشعبا ، أمبار من رجال الدولةتحت تصرف الك
بها رمقه لهذا يلجأ إلى العمل المتواصل، والخضوع لرحمة من هو  على لقمة يسد
فئة بميله الكبير إلى  –النواب–وقد عرف .حتى لا يموت جوعا ،أقوى منه ساعدا
نهم بكل ما أوتي من وراح يعبر ع ،من الشعب المستضعف ،والفقراء الكادحين
منظر البؤس، ومشهد المعاناة رسم في ذهنه صورة  جرأة وشجاعة فائقتين، لأن
الإنسان العربي المضطهد وعكف على تقريع و تأنيب كل من كان سببا في تلك 
  :المآسي، وضلعا في مؤامرة حيكت لأجل تدمير أمة مستنزفة يقول
  أحد يعرف رخيوت؟؟
  أحد يعرف رخيوت و حوف؟
  فما تلك من الأفلاك السيارة والمكتشفات
  ولكن وطنا عربيا
  مملكة للجوع وللأوبئة الجلدية و القيء 
  .51...وللثورة أيضا
  :الذي لم ينصف داخل وطنه ،وهو يحذر من غضب ذلك الإنسان
  وإياكم أبناء الجوع
  فتلك وكالة غوث أخرى 
  أسلحة فاسدة أخرى، تسليم آخر
  أو بالحلَفاءلا نخدع ثانية بالمحور، 
  فالوطن الآن على مفترق الطرق
  وأقصد كل الوطن العربي
  .61...فإما وطن واحد، أو وطن أشلاء
دالة لأنه وجه من أوجه عدم تحقق الع –الجوع- وقد عرضنا إلى موضوع 
ه الباعث سانية لكنّلإنمظهرا من مظاهر ا النوابيعده داخل المجتمع، و ،الاجتماعية
متى استبد به الجوع لأن الإنسان .ى التمرد ضد الأوضاععل على الثورة، والمحفز
ر غضبا، ويتحول من حالة وسقط في مهاوي الفاقة والاحتياج فإنه حتما سينفج
ويضع الشاعر .وبالتالي الثورة والتمرد ،الحزن إلى حالة السخط والحنقالقلق و
  :ائلاتبريرا لحالة الغضب التي تنتاب الثوري حينما يتمرد على أوضاعه ق
  لو كنت عرفت لماذا يسكن جوع في الأهواز
  جوع وثلاثة أنهار
  المرلو كنت عرفت الخجل 
  على جبهة ثوري ينهار
  لعرفت الثورة
  لعرفت لماذا الثورة
 لعرفت بأن الثائر لا ييأس من دفع الصفر بوجه الليل
  لعرفت لماذا أبحث عن مبغى
  لعرفت لماذا أبحث في وجه الناس عن الإنسان
  عن إنسان..هك أبحث عن إنسانفي وج
  ..عن إنسان
  .71...أبحث في طرقات مدينتكم عن وجه يعرفني
إلى البحث عن الإنسانية المفقودة في قلوب البشر،  -هنا–ويرمي الشاعر 
والضائعة في متاهات الأطماع الشخصية، واللامبالاة التي تحول دون النظر إلى 
في معرض حديثنا عن هذا و.من يعاني من أفراد الطبقة الكادحة والمنبوذة
غاب إلى الطبيعة وحياة ال جبران خليل جبرانتتبادر إلى أذهاننا دعوة  الموضوع،
معاني العدالة، والحرية والانعتاق من قيود المدنية  –هناك فقط–حيث تتحقق 
الزائفة، وأغلال الحضارة الموحشة التي وضعت الإنسان في معزل عن قيمه 
  :يقول جبران. وحولته شيئا من الأشياء لا يشعر ولا يحس ،ومبادئه
  وات لو نظرواض يبكي الجن لو سمعوا    به ويستضحك الأمـوالعدل في الأر
  والمجد والفخر والإثراء إن كبرواصـغروا     ـين إنفالسجن والموت للجان
  ـروسارق الحقل يدعى الباسل الخطـر      فسارق الزهر مذموم ومحـتـقـ
  ـروقاتل الروح لا تدري به البـشـه    وقاتل الجسـم مـقتول بفـعلت
  ـابلا ولا فيها العقــ        ليس في الغابات عـدل                
  ـــرابظله فوق التــ            فإذا الصفصاف ألقــى            
  ـــتاببدعة ضد الكـ            لا يقول السرو هـــذي           
  إن رأته الشمس ذاب   اس ثلـج                       ـنإن عدل الـ
  ـوبفالغنا عدل القلـ      غـــن                   أعطني الناي و 
  .81..بعد أن تفنى الذنوبوأنين الناي يبــقـى                      
حيث لا مكان  ،والطبيعة وصريحة للعودة، إلى حياة الفطرة ا دعوة واضحةإنّ
لشرور ومفاسد البشر، كما نلمس مقابلة بين حياة المدينة وحياة الريف، فلا وجه 
 خإل...الظلم، والانحلال الخلقيي المدينة معاني الفساد وتتحقق فشبه بينهما، إذ 
كأن الشاعر حرية في ميدان الطبيعة الفسيح، وبينما تتحقق معاني العدالة والحق وال
خذ بيده ويأ ،يكتشف فيه كيانه ،وعالم جديد ،هنا يحاول إرشاد الإنسان إلى درب
والرومانسيين عامة هو إن الغاب عند جبران ...".نقاءإلى حياة أكثر انسجاما و
وبالتالي فإن .91"الثورة على حياة المدنية المعقدة و مجتمع المادة المخادع الزائف
ره الشهوات تسيتحكمه المادةوفي مجتمع  ،العدالة الاجتماعية مطلب صعب المنال
تسيطر عليه المطامع، وعليه فلن يتم تحقيقها إلا بالثورة على ذلك المجتمع السلبي و
كقيمة ثمينة –إلى جانب العدالة .كل المعايير المكرسة لمعاني القهر والظلم وتحطيم
الشرف إلى ضرورة الدفاع عن الأرض ويدعو  –النواب–نجد  –من قيم الإنسان
هو هوية الفرد  ،والعرض على اعتبار أنها مفاهيم متعددة تصب في مضمار واحد
تلك الهوية و محو آثارها، طمس معالم ل العربي، وما يهدف الدخيل الأجنبي إلاّ
سان العربي بمقومات وجوده، وبتر ليتمكن بذلك من قطع العلاقة التي تشد الإن
تحقيق كيانه من خلال تغيير إلى استرجاع سيادته على أرضه، و الممتدة ،أحلامه
  :النوابوعن حب الأرض وشدة التعلق بها يقول . الأوضاع التي يعيشها
  الله، فلسطين حالة عشق لا تتكرر يا عبد
  إن قدمتَ لهم ماء، سألوك بحب إن ذقت مياه فلسطين
  أو أكلوا سموا بسم الله، و حب فلسطين
  وإن قتلوا تحت الأرض
  يعودون إلى حضن فلسطين
  أو جاؤوا باب الجنة
  .02...يلقى الله بأيديهم قبضة طين منها
كيف لا يبذل في إذا كان هذا هو شعور الإنسان العربي حيال أرضه وموطنه، ف
ق بها الأرض والتعلّ كما أن حب؟سبيل حمايتها والذود عنها كل ما يقوى على بذله
مثلا وهو  –محمود درويش–سمة مشتركة بين كثير من شعراء العصر، فنجد 
  :شاعر الأرض، يقول: ى بـالمكنّ
  هذي الأرض جلد عظمي
  ..وقلبي
  فوق أعشابها يطير كنحلة
  علقوني على جدائل نخله
  .12...واشنقوني، فلن أخون النخله
الذي صار محط أطماع العدو  ،يتحسر على وطنه -النواب–وفي المقابل نجد 
  :يستعبدون شعبهلطامعين فيه، يستنزفون خيراته، ووكيانا مطاردا من قبل ا
  إلام ستبقى يا وطني ناقلة للنفط
  مدهنة بسخام الأحزان وأعلام الدول الكبرى
  .22...ونموت مذلة
وطنه يضيع أمام ناظريه، فهو يدرك جيدا جميع الخفايا التي  - النواب–كذا يرى ه
وراء هذا الأمر أياد خفية، تكتفي  الوطن، ويعلم أن مواردتحيط بمسألة استنزاف 
بالوعود الزائفة، والحلول النصفية التي تراوغ بها عقول الشعب المحبط، في حين 
  :والتصريح بحقيقة الحكام المخزيةواجهة الأمر لا يجد الشاعر مناصا من م
  حاكم طوله و كرامته دون هذا حذائي
  .32...ويضرب طولا بعرض هو الصفر
في ضياع الوطنبسبب  ،ل الحكام العرب كامل المسؤوليةوعليه فإن الشاعر قد حم
التي تنبعث منها رائحة الخيانة  ،سياستهم المكرسة للاستعمار، وأساليبهم المضللة
أفراد أمته من مراوغات الحكام تالي فهو لا يكتفي بتحذير شعبه ووبال. والتآمر
هي محاولة العدو شراء الضمائر، يميط اللثام كذلك عن حقيقة أخرى، فحسب بل 
ما له علاقة في تسيير حياة الأفراد  واستلاب العقول، فإلى جانب سيطرته على كّل
  :الاستحواذ على كيانهم الفكري أيضا ،فهو يحاولعداخل المجتم
  الخبز عليه علامة إسرائيل
  حبات الرز عليها إسرائيل
  بداخله إسرائيل.. .المسجد و الخمارة والصندوق القومي لتحرير القدس
  لم تتعلم يا عبد الله...وأنت إذا لم تفهم
 .42...تمتصك إسرائيل
سيطرتها  تمكنت من بسطقد ( العدو اللدود للعرب)لعله يقصد هنا أن إسرائيل 
ى الخبز والرز، وعل: الذي يقابله في المقطوعة لفظتاعلى الجانب الاقتصادي و
على اعتبار أن إسرائيل ترغب -المسجد، الخمارة : الجانب الديني الذي تمثله لفظتا
على الصندوق  أيضا سيطرتهاو- في تدمير الكيان الإسلامي والمسيحي في آن واحد
هم أعضاء المجلس العربي وجلّ: يعني به –ربما–دس والذي القومي لتحرير الق
بالتالي فإن الشاعر يدعو إلى ضرورة الوعي بمستجدات الواقع ن لإسرائيل، وأعي
فلن تعدم  لا الظاهر فحسب، وإلاّ حقيقي،الراهن وأهمية فهم الأمور على وجهها ال
والشخصيات الضعيفةمسلوبة  ،إلى تلك العقول الواهية ،إسرائيل سبيلا للوصول
من خلال ما تقدم نستطيع استشفاف قيمة أخرى من .الإرادة فتفرض عليها سيطرتها
قيمة : القيم الإنسانية تكون خلاصة عشق الأرض والتعلق بها وتتمثل في
من الفدائيين الذين كانوا  اًرثْكُ أشاد النواب كثيرا بهذه القيمة، وذكر أبطالاً.التضحية
الحسن بن : ذى ومثالا في التضحية يستحق الاقتداء به ومن هؤلاء نذكرأسوة تُحت
سليمان بن ( الزعيم المصري المقاوم)جمال عبد الناصر( بطل موقعة كربلاء)علي
ناجي ( فدائي مصري قاوم الجيش الإسرائيلي حتى تمت تصفيته في سجنه)خاطر
رهم من الأبطال وغي.52(...فدائي سوري)خالد أكر( رسام فلسطيني ثائر)العلي
، تكلل بجدية التنفيذ، وفق جرأة الفدائيين، الذين كان لهم موقف فكري صارم
حتى يعتبر منهم  ،وأشاد بذكرهم ،النوابدهم وقد مج.وشجاعة منقطعة النظير
الشعب العربي ويتعظ بأقوالهم وأفعالهم الموسومة بالتحدي والإباء، ورفض الذل 
الأمة العربية، بدا على الجور والطغيان اللذان استتبا وما ثورتهم تلك إلا تمر.والقمع
فحملوا لواء النضال والوفاء، وساروا بعزيمة مشحونة بالغضب والكبرياء حتى 
، بصدور مفعمة يدافعوا عن كرامتهم وأنفتهم، ويواجهوا أساليب العنف والقمع
ى أرض ضح، ويذودون عن يؤمنون بهاهم يدافعون عنقضية لأنّ ،ربالعزة والفخ
  :قائلا النوابلأجلها أجدادهم، وهاهم اليوم يواصلون مسيرة الكفاح، فيشيد بهم 
  أتحدى أن يرفع منكم أحد عينيه
  ..أمام حذاء فدائي يا قردة
  ..النار هنا لا تمزح يا قردة
  الشعب الحاقد جاع
  .62...أنا أسمع أمعاء تتلوى ألما، جوعا، غضبا
ب بالشهادة في سبيل الله والوطن أيضا ل يرغّوهو لا يكتفي بالإشادة فحسب، ب
على  ،أن يسلم روحه فداء لأرضه وشعبه –حين يقتضي الحال–على الفدائي وأن
 :ويرغمه على الخنوع و الاستسلام ،أن يقع بين يدي العدو لينكل به
  يا نسر إذا حاصرك الأعداء
  يا نسر إذا لم يبق لديك قنابل
  يا نسر إذا حان لقاء الله
  نحو الأرض ةل جبين الطائرة الفذخ
  تماما نحو الأرض
  خذ سرعتك القصوى
  دمر أي مكان في العاصمة الإسرائيلية و استشهد
  فاالله سيلقاك قبيل وصول الأرض
  .72...أو أنت وصلت احتضنتك فلسطين
الأزمة تعمقت  ث جل الشعراء المعاصرين، لأنوعن الصمود والتضحية تحد
التي تُحاك  ،مراتؤافأدركوا الم ،داخل أوطانهم ،بفكرهم، وزاد الوعي بما يحدث
من الضياع، فدقوا نواقيس  ،ضدهم وأيقنوا أن أرضهم العربية تقف على شفا هوة
يستصرخ  –محمود درويش–الخطر وأعلنوا ضرورة الصحوة والكفاح وهاهو 
  :شعبه
  احموا سنابلكم من الإعصار
  ر المسمربالصد
  ..هاتوا السياج من الصدور
  من الصدور، فكيف يكسر؟
  اقبض على عنق السنابل
  !مثلما عانقت خنجر
  ، والفلاح، و الإصرارالأرض
  ..كيف تقهر: قل لي
  ..هذي الأقانيم الثلاثة
  .82...كيف تقهر؟
ضاله هو ه لم يتوان عن ممارسة نبمنأى عن هذه التضحية، لأنّ النوابولم يكن 
ه وقع في الأسر عدة مرات لكنّ ،صرخ بالثورة والتمردفحمل البندقية، والآخر، 
وتحدى  ،بقي صامدا –رغم ذلك–وتعرض للنفي فُأبعد عن وطنه، غير أنه 
  :وعزة النفس بل وأعلن انتماؤه ،الأوضاع في سبيل الكرامة
  أنا أنتمي للجياع
  ...ومن سيقاتل
  .92...أنا أنتمي للمسيح المجذف فوق الصليب
الرازح تحت قُوى الظلم والتعسف، أما  ،فالجياع هنا هم أفراد الشعب العربي
  .المسيح فقد اتخذه الشاعر رمزا للتضحية، وتخليص البشرية من آلامها
والإنسان )اهتم كثيرا بقضية الإنسان عامة  - النواب–يلاحظ مما سبق أن و
التي تكفل  ،انية النبيلةي بمجموع القيم الإنسودعا إلى ضرورة التحلّ( العربي خاصة
على اعتبار أن تلك القيم  ،والحفاظ على أرضه وعرضه وشرفه ،له صون كرامته
الإنسانية السامية مهددة بالانجراف مع السيل الحضاري العارم الذي جرف معه 
معاني المحبة والرحمة والإخاء والتعاون، وألقى بشروره ومفاسده على البشرية 
ينفك يدعو إلى إنسانية الإنسان، ويبشر به كقوة هائلة قادرة لا  النوابلكن .جمعاء
  :على التغيير
  وأنا من أقصى الحزن أتيت أبشر
  .03...بالإنسان وبالمنقذ
  :وفي موضع آخر يقول
  ″الشياح″و...وبالإنسان..وأبشر بالإنسان
  وبمن لا يملك سقفا، سيكون له سقفٌ في هذي الدنيا
  .13...وينام
من متناقضات تكاد تعدم في الإنسان  ،والثورات وما أفرزته فالحروب والنزاعات
ميخائيل -إنسانيته فيحيد بنا هذا القول إلى تذكر أحد أعضاء الرابطة القلمية، وهو 
أنت : أيها الإنسان... "جاء فيه  -أنت الإنسانية-: حينما كتب مقالا بعنوان -نعيمة
ينابيعها،وإليك تجري،وفيك الإنسانية بكاملها أنت ألفها وياؤها،منك تتفجر 
هادمها ومهدومها، أنت وومحكومها وظالمها ومظلومهاأنت حاكمها ...تصب
نت جلادها ضعيفها وقويها،وظاهرها وخفيها،أصالبها ومصلوبها، و
وأبو كل أخ  خسيسها،وملاكها وإبليسها،أنت ابن كل أب وأم،ومجلودهاورفيعهاو
ولا لك منيلأنك أنا،وأنا أنت، وكلانا وأخت وأنا كائنا من كنت،لا مهرب لي منك،
الأديب هنا يعلي من شأن الإنسان،ويجعله محور  فنلحظ أن.23"..الإنسانية بأسرها
التي تحكم المجتمع،ويصور الإنسانية جمعاء  ،كل العلاقات الاجتماعية والإنسانية
 الإخاءويحكمها قانون الحب و ،والتضامن كعائلة واحدة،يسودها مبدأ التعاون
د هذه العلاقة أيضا يجس النوابو.إذا ما تخلى عن مطامعه ،فالإنسان أخو الإنسان
  :في قوله
  ز من أوجه العابرين ملامحهملست أمي
  ..كلهم وطني
  وملابسهم وطني
  .33...تعالوا فقد أوحشتني السنين
تتلخص في ضرورة إحيائه لقيمه الإنسانية  ،وعليه فإن رؤية النواب للإنسان
  .والحفاظ على وجوده فيه ،الكامنة فيه حتى يستطيع شق طريقه في هذا العالم
لتفتنا إلى التاريخ الإنساني الطويل، وجدنا اإذا :طلب الحرية لدى مظفر النواب2.
شاق ومحفوف  اطريقه لأن ،صعب المنال أن الحرية كانت ولاتزال مطلباً
بعقيدتها وحريتها الفكرية  ؟طر، فكم من نفس اُستشهدت في سبيل إيمانهاّبالمخا
وألغت  ،التي رسخت في ذهنها ؟وكم من روح ُأزهقت جراء إعلانها لقراراتها
في تحديد اختياراتها في الحياة، فما كان مصيرها غير القتل والنفي  مدور الحاك
على عرش أذهان كثير من  - الحرية–الأحيان،وعليه فقد تربعت فكرة  أغلبفي 
متغيراته الثقافية ، حتى أتى عصرنا الراهن برلعصوا المفكرين والأدباء على مر
 العرب كذا الفكرية، وبرزت جماعة من الشعراءالاجتماعية ووالسياسية  و
كي تحفزهم على النهوض  ،جهت بأدبها إلى طائفة الكادحين من الشعب العربياتّ
تولوا دفة الكفاح ضد المستعمر الدخيل فكانت واليقظةوتشحذ هممهم حتى ي
والثورة على الحكام المكرسين  ،دعواهم إلى التمرد ضد الأوضاع المتردية
في البلاد دليلا قويا على التزامهم بقضايا القومية العربية  ،للسياسة الاستعمارية
: ءمن هؤلالتبعية العمياء للآخر الأجنبي، ووإثباتا كافيا على رفضهم للذل وا
المناضل الثوري الذي حمل لواء الثورة و التمرد، وأعلنها  مظفر النواب
  :صراحة
  .43...ى أحد بالشرق العربي على طبق من ذهبلن يتعشّ
وهو حمل السلاح، : لا تعني غير شيء واحد - مظفر النواب- الحرية عند  إن
ما هو إلا  ،تماطل الحكام العرب وتقاعسهم عن حل قضيتهم ه مدرك تماما أنلأنّ
غرضه كسب  ،أسلوب مراوغ، وأن حلولهم النصفية ما هي إلا تضليل وتمويه
الذي يبحث عن الأمن والاستقرار داخل  ،الوقت وإسكات الشعب الغاضب
جراء  ،الذي يعاني منه الشعب العربي ،كما أنه على علم بمقدار الألم.وطنه
لذلك فهو لا يتوانى عن تعبئة  التسويفات،ات النفسية التي خلفتها الوعود والانكسار
ولعل .كي تثور ضد الأوضاع المتأزمة ،الشعوب وشحنها بالطاقة الحماسية اللازمة
قد  ،حبه الشديد لوطنه وتمسكه بمبادئ القومية، وجرأته في المعارضة والتحدي
ه يكافح بالقلم والبندقية خلقت منه شخصا متفردا ومتميزا في طريقة نضاله، لأنّ
الحرية لا تُعطى ولا  لأن بأن يحملوا بنادقهم –علانية–ناضلين أمثاله ويدعو الم
  :تُمنح وإنما تُؤخذ بالقوة
  وغطى دم الوطن العربي قميصك
  كل الرصاص يوجه للوطن العربي
  وما زال لم يفهم الأغبياء
  .53...بأن الرصاص طريق الخلاص
وفي تكوين معتقداته  ،إلى الفرد حريته في جميع اختياراته - النواب–حينما ينسب 
الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية  ،في الحياة  نحس أنه متأثر بالتيار الوجودي
تشتت في ما نجم عن ذلك من الدمار، والخراب ووتفشي صور  نتيجة لانتشار القتل
وفي ظل عملية البحث عن الحرية جاء الأدب "إذ وكبت الحريات  ،الأفكار
صدى لمعالجة ما يسمى بالمشاكل الوجودية بوصفها الوجودي ليشكل قوة تت
-لأن.63"مشاكل إنسانية ترتبط بالحياة والموت والمعاناة و حالات الاغتراب
ربط حرية الإنسان بإرادته، وجعله مسؤولا عن تخطيط مسار حياته  - النواب
مستقبله مرهون بما يفعله هو بنفسه، فعندما يفقد  واختيار  طريقة عيشه، كما أن
ه إذا تحلى بالإرادة في حين إنّ (صفرا)هسيفقد حريته ويصبح الإنسان إرادته فإنّ
  :(رقما لامتناهيا)على الحفاظ على حريته، سيصير  ،وامتلك القدرة
  أنت الصفر إذا شئت
  .73..وأنت الرقم اللامتناهي
إما بالسلب  ،على تحقيق مصيره ،الإنسان قادر وأن ،الاختيارفي هذا نلمس حقيقة 
ومنه فالسبيل الأمثل لنيل .في أن يكون أو لا يكون ،إذن فهو حر ،أم بالإيجاب
ه متى أراد الفرد تحطيم أغلال التي لا تُقهر، لأنّ ،الحرية هو إرادة الشعوب
  :ه حتماسينتفض وسيقهر أعداءه بانتفاضته تلكالعبودية فإنّ
  تفاضتيلا تقهر ان
  وموقعي في موقعي
  ..ولا أزاح
  جهنم الحمراء ملك قبضتي
  أوجه الزمان
  مثلما توجه السفائن الرياح
  .83...أقتلع المحتل
قضية العرب  دائم التحذير من ألاعيب السلطة و مغرياتها، لأن النوابنجد 
لى وقد عكفت بعض الحكومات ع ،واضحة تماما ولا تحتاج إلى بسط أو تفسير
وأخذ صمتها مقابل عطاء مادي رخيص، لكن  فئات من رجال السياسة، استرضاء
ه التي لا ترحم، كما أنّ ،تفطن لتلك المناورات وحذر من الوقوع في مطباتها النواب
السنين لم  بأن المحاورات السلمية والوعود المزيفة على مر ،ر الشعب العربيذكّ
  :ميعاما السلاح هو الحل للخطب جتُجد نفعا أبدا وإنّ
  قضيتنا لنا أرض قد اغتصبت
  وكنا عزلا لا نعرف السوق البرجوازية في الدنيا
  ولا ما تصنع الأموال والحيل
  وطالبنا فكان قرار تقسيم
  وطالبنا فصرنا لاجئين وخيمة جرباء تنتقل
 كم اُغتصبت عروس من مخيمنا
  وكم جعلنا عرينا و كم خجلنا
  كم طالبنا فأصبح كل شبر مسلخا
  لا طلبا ولكن...الآنأما 
  .93.تختزل...تحكم السكين
العرب الصامتة الحكام بأن صوت الشعب لم يصل إلى آذان  ،هو إعلان صريح
من بأذنه صمم، وهي  ،ووحدها السكين التي تُسمع - على حد تعبيره-والملعونة 
قد نستحضر هنا قول و .التي ستشق طريقا نحو الحرية والتحرر من الظالم المستبد
  :في فتح عمورية ،تمام أبي
  في حده الحد بين الجد واللعبالكتبالسيف أصدق أنباء من 
ي، فلا كفيلة بتحطيم كل مخطط ضد الشعب العرب - السكين–فالسيف إذن أو 
التي تحدث في البلاد  ،لا الندوات قد أدانت أعمال العنفالجلسات ولا المؤتمرات و
  :عن حياة ذلك الشعب المقهور ،المهانةحده السلاح يرفع الخزي والعار وو
  تعثر صوت أمي
  واعترى كلماتها الشلل
  وغصت بالدموع...وقالت لي قضيتنا
  قضيتنا الدمار: فقلت يا أمي
  أو التراب الرب
  لا وسط و لا نحل
  قبيل ذهابكم للمسلخ الدولي وفدا
  ...أرسلوا السكين وفدا
  .04..إنها أمل
ا الزمان هذ والاكتئاب، فينكفئ على نفسه، يذمأحيانا بلحظات من اليأس النوابيمر
إلى عوالم بعيدة فيرسم لنفسه  - عبر أحلامه-تقلباتها ويسافر ويمقته  ويلعن الحياة و
ة تأخذه إلى حيث توجد الراحة الأبدية، والسكينة النفسية التي يفتقدها رحلات قصي
لى شعبه الذي عوالانكسارات، فيتحسر على نفسه وفي واقعه المليء بالإحباط 
منحه حبه وعشقه، ويأسف على ضياع حرية الشعب العربي في خضم أحداث هذا 
  :الزمن الموبوء، فيختنق صوته قائلا
  متى أي هذي العروس يجيء الزمان الصفاء
  ففي القلب مملكة للدمامل
  .14...والجسد الآن في غاية الاعتلال
الذي لا  ،لمناضل الشجاعلكن سرعان ما ينتفض غضبا، وتعود إلى نفسه حمية ا
 ويقوى أمله في استرجاع السيادة العربية، ويتذكر أن ،عزمه يخشى أحدا فيشتد
إلا إذا كان صاحبه متأكدا من قناعاته، واثقا من  ،طريق الحرية لا يمكن اجتيازه
  :ما بالفعل أيضاوإنّ ،نيل المطالب لا يكون بالكلمة فحسب خطواته ومتيقنا أن
  البنادق ثم البنادقالبنادق ثم 
  ..والخطوة الواثقة
  لا أخاف عدوا يواجهنا
  بل عدوا اسمه القمع
  .24...والسلطة المطلقة
طلب الحرية ليس استجداء، بل هو حق من حقوق الإنسان المهضومة  كما أن
 ا به أن يثور ويغضب ويتمردويجوز له المطالبة به، فإن لم تُمنح له، صار حري
وحرم إثبات كينونته في المجتمع، وليس له أن يفقد  ،هاستقلال لأنه منع من تحقيق
قد نستحضر في .لأنه متى آمن بحريته يكون قد تحرر فكريا ،الثقة بنفسه وبقناعاته
 ضمن مقال- النظرات–في مجموعته  مصطفى لطفي المنفلوطي: مقولة سياقهذا ال
ما جديدا أو طارقا غريبا وإنّليست الحرية في حياة الإنسان حادثا "(الحرية)بعنوان 
هي فطرته التي فطر عليها مذ كان وحشا يتسلق الصخور ويتعلق بأغصان 
إنما والأشجار إن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول، ولا مستجد
هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة 
من لم تشرق  الحرية هي الوجه الحقيقي للحياة لأن التالي فإنبو. 34"لمخلوق عليه
في نفسه شمس الحرية فسيظل حزينا وكئيبا أبد الدهر، وستكون عتمة القبر َأولى 
الإنسان الفاقد لحريته يشبه إلى  كما أن. التي يعيشها مستعبدا ،له من عتمة الحياة
وا، فلا تنبس ؤيقلبونها كيفما شا ،لحد بعيد تلك الدمى المتحركة بين أصابع الأطفا
أن يرى أفراد أمته يخضعون لسلطة  - النواب–كثيرا في نفس  لهذا حز.ولا تستكين
التي ألمت  ،ويشاهد أبناء شعبه يئنون من فرط آلام الخزي والعار ،القمع القاهرة
شؤون الشعب وأموره المختلفة،  تحكمه فيو ،م جراء استبداد الحاكم الطاغيةبه
قادته  ،غضبة عارمةل ذلك الأسى الشفيف في نفسه إلىلما طفح الكيل به، تحوو
وهناك عاودته آلامه .إلى حمل السلاح مع الثائرين فحكم عليه بالنفي خارج الوطن
التي قضاها على أرض الوطن وطفق يسترجع  ،ثانية وراح يستذكر أيام طفولته
  :أيام عزه ومجده قائلا
  قضيتنا لنا وطن
  للناس في أوطانهم نزلكما 
  وأجداد.. .و أنهار..وأحباب
  وصبيانا وبعض صار يكتهل...وكنا فيه أطفالا
  وهذا كل هذا الآن محتل ومعتقل
  مثلما نفنى...قضيتنا سنرجع أو سنفنى
 .44...ونقتل مثلما قتلوا...ونقصف مثلما قصفوا
حرية الوطن لن تتأتى إلا إذا بذلت الأنفس  يبدو النواب مؤمنا بقضية الوطن، وأن
لن تتحقق من غير  ،هو وسائر أفراد أمته ،في سبيلها فالحرية التي يصبو إليها
  :إسالة الدماء
  الأشياء لوطني علمني أن أقرأ ك
  وطني علمني أن حروف التاريخ مزورة
  .  54...حين تكون بلا دماء
يانه ووجوده ما لم يكتسب ملامح الحرية وبالتالي فإن الإنسان لا يمكن له تحقيق ك
إلا إذا كانت الدماء  ،في حياته والحرية بدورها لن تتحقق في مجتمع السلطة القاهرة
  : حينما وصف نكبة دمشق ،أحمد شوقيثمنا لها، وفي هذا المجال نتذكر قول 
  .64.وللحرية الحمراء باب                  بكل يد مضرجة يدق    
الذين باعوا  ،قد تحدث عن بعض الأشخاص ،النوابرى نلحظ أنومن جهة أخ
فصاروا أبواقا للسلطة، يتحدثون بلسانها، ويشيدون بمنجزاتها  ،أرواحهم للشيطان
يستطلعون أخبارهم يتتبعون تحركات الثوار، و ،للعدو وأحيانا يعملون كجواسيس
هؤلاء فويتقاضون في المقابل ثمنا بخسا ،كي تتسنى لهم الوشاية بهؤلاء المناضلين
بأيدي أسيادهم،وهم راضون  مهم عبيد مادامت حريته - النواببنظر -الأشخاص 
  :هم مخدوعون في ذواتهم،يبصرون ولكن لا يدركونفإنّ ،عن ذلك
  هذا النجس الشرقي رخيص... لا تخشوا شيئا
  هذي المقل المقلوعة: يا سيد من بلد الحرية
  تمثال الحرية آخر أنماط صدرها
  هذا ليس بفخار
  بل جسدا كان يضيء كما الشمعة
  ثم شراه بنو شمعون
 .74...لتخرج منه الأفكار الثورية
 وبالتالي فإن ،الالتزام بقضية ما يعني المسؤولية المطلقة تجاه كل طارئ إن
الالتزام منوط بحرية اختيار ذلك الشخص الملتزم، ومرتبط بإرادته الفعلية، وهو 
فعل تمليه الحرية المسؤولة والانتماء الأصيل الواعي، للوطن وللأمة "بذلك 
ها في آن معا، حيث والإنسانية للحاضر  والمستقبل للبيئة المحلية وللأرض كلّ
 .84."وعن مصير الناس والحياةيشعر المبدع بالمسؤولية عن النفس والغير 
الذي التزم بالشعب وبالحرية وبمعاني الكرامة  - مظفر النواب-كذلك وجدنا 
ل تلك العقبات التي اعترضت من أجل عيش كريم في وطن حر، فتحم ،والسيادة
أخرى، فكان موقفه سببا طريق نضاله، والتزم بكلمة الحق التي لا تعلوها كلمات 
  :ه لم يأسف على ذلكلكن ،الوطن ه خارج أرضسجنه وتشردفي نفيه و
  ورغم تشردي لا يعتريني بدجلة خجل
  فلست أرى ليومي
  إنما ما يمخض الأمل
  أو وعيد..فما جوعي مذلي
  .94...كلها طفل
بعض  ،تزامهيمارس نضاله، وقد أملى عليه ال ظّل -وبرغم نفيه-لكنه 
شرفه  أن الحكومة، إلاّالقوانين التي جاءت بها ممارسات التي تعارضت وال
فلا  ،الإيمان بالوطن والحرية قد ترسخ في قلبه لأن ،وضميره منعاه عن التراجع
  :سبيل للتضعضع أو الانهيار
  أغنيات عن القاعدين بحضن المنافي
  أيبقون في حضنها قاعدين؟
  ..ولدتنا البنادق يوم الكرامة
  .05.والأمهات لهن حقوق على البالغين
لى كل من صار ع ،لها حقوقا الأوطان العربية، وأن: يقصد بالأمهات هنا ولعله
عبد : وقد تُعيدنا قضية الالتزام هذه إلى الشاعر.مجابهة العدوبوسعه حمل السلاح و
  :، حينما خاطب الأعداءالوهاب البياتي
  يا يسقط الأوغاد، أعداء الحياة»
  السارقون ربيعنا، يا يسقطون
  حو اللصوصصوب سلاحك نحوهم، ن
  «إنا رفاقك، أيها الجندي الحزين
  والأصدقاء الميتون
  كمياه نهر هائج يتدفقون
  والليل والحمى وأضواء المقاهي الخاويات
  :وعصائب البوليس تقتحم البيوت
  باسم العدالة، أيها الجرذ الحقير»
  والصدى والهاربون. « !الباب افتح
  وسماء بغداد الحزينة والبغايا و النجوم
  والميتون الأصدقاء
  .15...والشارع المهجور يغمره الضياء
الذين يمارسون  ،والوقوف في وجه الأعداء ،إنه يدعو هو الآخر إلى حمل السلاح
نفسه  باسم العدالة، وباسم النظام ويضم ،أعمال القمع والظلم على الشعب الأعزل
الأمة العربية، وقطع  عن ،إلى جماعة الجنود الثائرين، كي يهبوا جميعا لدفع الظلم
صنع الإنسان "فقد وتستنزف دماءه باسم القانون ،التي تنهش الشعب ،رؤوس الفساد
اها تارة ناموسا، وأخرى قانونا القوي للإنسان الضعيف سلاسل وأغلالا  وسم
ليظلمه باسم العدل، ويسلب منه جوهرة حريته باسم الناموس 
إلى  ،كذلك أدرك هذه الحقيقة المخزية، لهذا لم يعدم سبيلا النوابو.25"والنظام
التي تجسدها معاني  ،عادةالدعوة لتبني الكفاح ديدنًا من أجل الوصول إلى الس
  : الانعتاقالحرية و
  حرر السلاح أولا...بني 
  .35...فأولا يحرر السلاح
هو الباعث على حمل السلاح  حتما سيتحرر الإنسان، لأن ،فبعدما يتحرر السلاح
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